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بين التخطئة والتصويب في اللغة وغيرها 

للأستاذ عباس محمود العقاد 

عاد بنا الأستاذ (عبد الحميد عتر) إلى قواعد الصرف تي النسبة إلى أم وأمه وأمهة الي دشا 
عنها في مقال سابق فالأستاذ يقول (إن الحاء قي سنة م تقلب واوا تي التسب كما قد وهم» 
لأن هذه الواو مبدلة من تاء النعويض الشوب بالأنيث. . . والواو في سنوي ونحوه أصل من 
أصول الكلمة كانت حذفت وعوض عنها الناء. . .) إلى أن يقول: (وإذا ثبت بالدليل أن 
الواو في سنوي غير مبدلة من الحاء في سنة ثبت أن لاء في أمهة لا يصح قلبها واواً. ٠‏ إلى 
آحر ما جاء في مقاله تخطعة (للأموية) في النسبة إلى أدي وأمهة ورأينا أنه لم يغبت بالدليل أن 
الواو قي سنوي أصل من أصول الكلمة حاوف ,وزلاابكخَآز على وجه من الوحوه أن يقال سنة 
وسناء وشفة وشفاء وعفبة وعضاءيكها يقال فرار وفراي-وولو ودلاء وجرو وحراء وحقو 
وحقاء» إلى أحر هذا الباب ومن الظريغا فا ضاف الأللا الذي عله الأستاذ عجر أن يعض 
العلماء بالعبرية يردون سنه إلى أضلها العبري وهر (شنه) امولنة من ثلاثة حروف مجموعها 
بحساب الحمل ۴٠١‏ وهو عدد الأيام في السنة القمرية. فالشين في هذا الحساب تساوي 
ثلشمائة والدون تساوي مسين والغاء تساوي خمسة؛ ولا محل هنا للواو ولا لاء فقول الأستاذ 
(ثبت بالدليل أن الواو في سنوي غير مبدلة من الماء) لا يؤيده شيء وتننيه أشيا ولي 
تعليلات النسب الي يحمد عليها الصرفيون ما هو أضعف جداً فن التعليل الذي انخرناه 
للسبة إلى أمه وأمهة على اعحلاف القول قي أصل حروفها بل نحن لو ذهبنا إلى القول بأن 
الأموية والأبوية جائزة على الجوار لا كنا قي قولنا أغرب عن الألوف من القول بالغدايا 
والعشايا لهذا الحوار بعيه» أو للاتباع الذي هو أغرب من الجوار لكن الخطر على اللغة في 
هذه الكلمة هين - بالغ قي الحون - إلى الخطر الأكبر الذي تحن متهمون يتعريض الإسلام له 
في كتابنا (الصديقة بيت الصديق) أيدري القارئ ما هو هذا الخطر الأكبر الذي يقوم له بعض 
الأناسي من أنباء آدم ويقعدون؟ حطر لا يخطر على يال» ولا نظنه بعد ذلك يغبت في بال 





ذلك الخطر هو اجتهادنا في إثبات سن السيدة عقشة عند زواجها بالبي عليه السلام» 
لاستبعادنا أن نكون ععطبتها قي السادسة والبناء يما في الناسعة كما جاء في بعض الروايات» 
فقلنا إنما رعا تجاورت الخانية عشرة عند البناء باغ معتمدين على الأسباب الي سردناها في 
الكتاب والظاهر أن بناء النبي بغتاة كجاوز الناسعة حطر لا تنام عنه بعض العيون الي تنام عن 
كل شيء فلهذا يقوم بعض الأناسي من أبناء آدم ويقعدون ليدرأوا هذا الخطر الأكبر وتوا 
جهدهم أن عائشة لم تجاوز السادسة وهي مخطوبة» ولم جاوز الناسعة وهي زوجة في بيت 
محمد عليه السلام والبديع حا أن الغاضبين - أو الغاضب - لارتفاعتا بسن السيدة عائشة 
إلى ما فوق: اقانية عشرة عن زواحهاءهو قاض شرعي» فهو لا يقيل من مسلم:من عامة اللا 
أن يزوج يمن لم تبلغ السادسة عشرة ثم يور ليؤكد أن محمداً عليه السلام بن بزوحة في 
الناسعة أو ما دونماء مع قيام القرائن التاريدية الي تدحض هذا التقرير إن حقدك علينا لا يغض 
هنا لأنه فقيلى نعمة الله الي حصنا هااقلى رغم أنفاك» وإذا كان حتدك علينا فوق غيرتك 
على واجبك نأي مقيدى لنعمة اله أبلغ في الدلالة نهدا المقياس؛ يوأحى بالشكران سنا فوق 
هذا الشكران؟ فالحمد لل وزادنا لل وإزادك كما أرحك بده الج ة الي لا تنام غنها عيناك 
وقد كانت السيدة عائشة اق فة عة اغل فل اتقنير) والأ'تكن قط في السادسة أو 
التاسعة كما تقول واصرخ في واديك بعد هذا كما تشاء ويظهر أن هناك فعركة أحرى 
تشملين في حومتها حلال هذا الأسبوع» كما نى إلى من أسعلة بعض الأدياء فهؤلاء الأدباء 
على ذكر مما كتبت أُخيراً عن غرض الأدب وغلاتة الننون بالمشكلات الاجماعية: وهو 
موضوع يلف فيه اليوم كاتبان كبيران كلاعما له حى الرأي والدوجيه في هذه الشعون؛ وها 
الأستاذ أحمد أمين والأستاذ توفيق الحكيم فالأستاذ أحمد أمين يقول: (إن الأدب العربي إلى 
الآن تغلب عليه التزعة الفردية لا الترعة الاجتماعية» فالغزل والمديح والعتاب والرثاء والفحر 
والهجاء ونحوها كلها في الأدب القدم نزعات فردية طغت على الأب العربي ولو ته اللون 
الذي نراه. . . وأرى أن العربي يجب أن يججه من جديد إلى الرعة الاجتماعية. . . أعين نظر 
الأدباء إلى مجتمعهم الخاضر يشتقون مه رواياهم وأقاصيصهم وشعرهم ومقالاتهم الأدية. . 
وهنا التوع من الأدب ينب أن يكون أسلويه سهلاً واضحاً جيلاً جهد الطاقت لأنه لا يؤدي 








رسالته حي يصل إلى آذان أكبر عدد ممكن تي الحقيقة الاجتماعية) والأستاذ توفيق الحكيم 
يقول: (إن استيحاء أساطير اليونان والرومان وامرئ القيس وشهرزاد هو النوع الأرقى في 
الأدب. . . في كل أدب. . . لاق الماضي وحده ولا قي الحاضر. . . بل في الغد أيضاً وبعد 
آلاف السنين. . . وإن اليوم الذي نرى فيه الأدب قد استخدم للدعايات الاجتماعية 
والتصوير استغل في معارض الإعلان عن السلع النجارية» والشعر جعل أداة لإثارة الجماهير في 
الاتتعابات السياسية - لهو اليوم الذي نوقن فيه بأن الإنسان قد كر فاتقلب طفلاً يضع في 
فمه تحف الذهن وطرف الفكر» لأنه لا يدرك لها تفعاً غير ذلك التفع المادي الجاشر. . . هذا 
هو الفرق الوحيد بين الإنسان والحيوان). . . وقد سألي أدباء فضلاء من قراء الرسالة: ما 
الرأي بين المنهبين؟ وأي القولين فيه الخطأ وأيهما فيه الصواب؟ وأقرب الوسائل عندي إلى 
الوجهة القصوى من هذا الاعحلاف أن نعود إلى الماضي البعيد رى على التحقيق الذي لا 
تردد فيه - على ما تحقد - إن وجهة االأدب(والأعلاف والشريعة جميعاً نما تتقدم من 
الاججماعية إلى الفردية» لابن البرديقي إل الإحتماعية» كما يؤجذ من مقال الأستاذ أحمد أمين 
ولهذا كانت أغراض الأد ب العري/إقيما ممضى هي الأغزاضل الي شي /النبيلة ولا تعي أفرادها 
على استقلال» وهي النطزا"والخاانة' والمتيْخ" والمجاء 'وَالعرلَ'لوالرثاء فالفحر بالأنساب 
والأحساب سنة من سنن القبائل البدوية ال تتفاضل بعراقة الأجداد والآباء والحماسة مطلب 
لا غين عنه في حالة الصراع بين القبائل الي تتقاتل أبداً على المرعى والماء ومظاهر الحاه 
والغلب والمديح والمجاء سلاح للقبيلة يرتبط به العز وامحوان» وتنظر إليه القبائل نظرتنا إلى 
سلاح؛ فتحتفل بظهور الشاعر كما تتفل بالفرس الكريع والغارة الموفقة وليس الغزل من 
المسائل الفردية الي تتفصل عن النوع والأمة والقييلت وليس الرثاء كما عرف العرب مطلاً 
فرديأء لأنهم قلما نظموه في غير السادة الذين ترثيهم القبيلة قبل أن يرثيهم الأقربون» وليس ما 
نظم في رثاء أخ أو صديق أو زوجة يالغ عشر ما نظم في الرثاء القبلي الذي يهم من الوحهة 
الاجتماعية مرات» قبل أن يهم مرة واحدة من الوجهة الفردية هذا قي الأدب جملة 

أما في الأحلاق والشريعة فحسبنا أن نذكر الرحل كان يقتل في التراث لأنه فرد من أفراد 
القبيلة؛ لا له هو القاتل يدي وحسينا أن نذكر سنة الخلع لتعلم أن الخروج على حظيرة 


القبيلة هو بخابة الخروج على حظيرة الشريعة والأحلاق فاتجاه التاريخ الإنسان متقدم من 
الاجتماعية إلى الفردية أو من التبعات والحقوق العامة إلى البعات والحقوق الخاصة؛ ومناط 
التقدم عندنا هو قدرة لمجتمع على إخحراج أكبر عدد من الأفراد لهم استقلال في الحق والبعة 
يخرف به العرف والقانون كذلك نرى من جانب آحر أن الاهتمام بالحاجة المادية هو أقدم 
المطالب اليج شعر ها النلى؛ وليس هو يأحدثها وألزمها للإنسان في عصور التقدم والارتقاء 
وأن أمل الإنسانية الأكبر لمو أن تصبح على توالي الأيام أقل اشتغالاً بالطعام والكساء» وليس 
أكثر اشتغالا بكما كلما ارتفعت في معارج الحياةه وأن تتقل من الشيوع إلى التخصص الذي 
يجعل بعض الناس مشغولين بعمل لا يشتغل به الآحرون» ولا يجعلهم من كناب وشعراع 
وفلاسنة واقتصاديين وجار وزراع مشغولين بشؤون المعيشة بي عام الواقع وعالم الفكر وعالم 
الخيال وعالم الأحلام ومناط الفن الأعلى أن يتذوقه أرفع الناس ذوقاً وأدقهم حساً وأغزرهم 
علماً؛ وليس أن تشترط فيه الملاعمة الال الا في جميع اهذه الصفات وقد أحسن الأستاذ 
الحكيم حين شبه الجتمع الذي يبحم إلفن للرخيف بالطبل الذي _يضع الحلية في فمه» لأنه 
لايحسن أن يتملاها بتظرو فلا بد إن شي عاي الآ ل.يكهخ إلى للمدقرولا يتوق على الذين 
يعيشون للمعدات لكن هل64 الل ولک اق تلان" الأنتاة امد أبين في حرصه على 
المصالح الاجتماعية والمطالب الميشية؟ كلا. بل نحن مله في حرصنا على تلك الصاح 
والمظالب» ولكتنا نقول إن ظهور الفنون الخالصة في بنية الأمة ضرورة حيوية لسلامة تلك 
البنية» فإذا وجدت الفنون الخالصة في الحو الذي يلائمها كان ذلك ذيلاً على استكمال 
المطالب الي دونما في مراتب الكمال؛ كأنما هي الزهرة الي لا تؤكل ولا تشرب» ولكنها إذا 
غابث عن الشجرة كان ذلك دليلاً على مصاب أحاط بالقمرات والقشور والأوراف 
والأحطاب فالفئون الخالصة زهرة الأمة الي تتم على حياتماء ولن تميا أمة يكون فيها اعحلال 
يعوق مصالح الأكثرين ومطالب المعدات والأحسام. وعلى هذا فق جميعاً إذا اتفقنا على أن 
الفنون علامة صحة وثاءه وليس من الضروري يعد ذلك أن نطالب حمرة الخدين يفائدة 
مادية غير الدلالة على الجسم الصحيح. 


عباس محمود العقاد 


اليل إلى المدم 

وصراع الديكة بين الأدباء والفتانين 

للأستاة دريي حشبة 

يا الأدباء والتقاد ورجال الفكر والموسيقيون وسائر الفنانين في مصر كما تيا الديكة. . . 
يعدو بعضها على بعض؛ وجاول أحدها أن عرق جلد الآحر إن لم يستطع أن يقتله. . . 
والاش ,مخزمون هذا بالرغم ما يتطوي عليه عن شر و جر ا روناي عض بل 
نكسة إلى الحيوانية. . . فهم يقفون ليلتذوا صراع الديكة الي يدمى بعضها بعضاء وكلما 
ازداد هذا الإدماء ازداد النذاذ المتغرجين على حساب الآلام القتالة الي يألها الطائر المسكين» 
وقل في الناس من يحمل قلباً يأنف أن ياح آلام الغير ويلك الناس في مصر أن يشهدوا هذا 
الضرب من صراع الديكة بين الكتاب والتقاد ورجال الفكر والموسيتبين وأبطال المسرح 
وسائر الفنانين. . . ثم بين المشتغلين إالياسة ر البلد الغليآ من رحال الأحزاب بوجه حاص. 
على إنه إن جاز شيء م مبرايع الديكة بين رجإل للا جرا البياسية» فلست أدري لماذا 
يشتد هذا النوع من الصراعآيين لجال الفكر أوالننون؟ هلالا أحيد إن الحكومة سحشئ 
ورارة للأدب» فالأدباء يصَطزِعَوَنَ غَليِهَاة زعم زام أن الدولة تلوف عشى للتعد الخاصب 
العوالي فالتقاه يستعد ون ويستعدون ويشرعون الأسنة والرماح؟ 

١‏ - كتبت مرة كلاماً ني المسرح المصري أدعو فيه إلى الوحدة والتعاون من أجل الخير العا 
ثم جعلت أشيد بالجهود الكبيرة ال بذها فلان وفلان من أبطالنا المسرحين؛ فما أصبحت حي 
زارن بعض رجال أحد المعسكرات المسرحية» ثم شرعوا يعاتبونئي محاتبة شديدة لأ عدت 
هؤلاء الأبطال المسرحيين أبطالاً حقيقيين حديرين بأن تذكر أساؤهم في صفحات الرسالة 
بله أن يشاد يجهودهم فيها؟!. . . ولقد كانوا تدفتون حماسة وهم يقلفون في وجهي هذا 
الخب» حي كددت أركن إليهم شيعا قليلاً لو لم يعجلوا بالاتصراف. فلما انصرفواء لم يزد 
دهشي إلا إقبال تفر من المعسكر المسرحي الآعترء جاءوا للسبب تفسه الذي جاء من أجلة 
إوائهم السابقون! وبالطبع لم يكن قدح هؤلاء قي أوفك أهون من قدح أوفك في هؤلاء! 
وبالطبع؛ كدت أركن إلى هؤلاء كما أوشكت أن أركن إلى أوفك. . 


وقلت في نفسي: هذا سيب أليم من أسياب اتخطاط المسرح المصري! 

؟ - وكتبت مرة كلاماً أدافع به عن الوسيقيين المصريين ما رماهم به الأستاذ توفيق الحكيم 
من جمود وعقم ثم ذكرت بعض أسماع هؤلاء الموسيقيين: ولاحظت أن تمل هذه الأماء 
المدارس أو المذاهب الموسيقية المعتلفة في مصر. . . فما أصبحت حي زارئ بعض الأساتذة 
الأفاضل المشتغلين بالموسيقا ليخبرن أنه يوشك أن يغير رأيه ي؛ لأن أعد فلاناً وفلاناً وفلاناً 
من الموسيقيين أو الذين يعرفون شيئاً في الموسيقاً؟!. . . ثم انطلق» حفظه الله يبرهن لي على 
جهل هؤلاء الزملا إن صح أن يتشرفوا بزمالة الأستاذ العظيم» ثم انتهى إلى التصريح بأن 
الذين ذكرت هم سبب نكبة الموسيقا المصرية» وأن فلاناً هذا صفته كيت» وأن فلاناً ذاك نعنه 
كيت وكيت: وأن فلا اثالث دعي ولا وزن له ولا. . . ولا. . . وقد كدت أيضاً أن 
أركن إلى الأسعاذ التحمس شيعا قليلاً أو شيا كثيراً.,وذهبت ف المساء إل بعض من ذكرت 
في كلامي الذي أثار صاجي؛ وانطلفت أعنديله الكقير من المأعذ الي حنظتها من أحد؛ لكنه 
ابتسم اتسامة عريضة هادئة ثم قال:,كلا يإصديتي»عهدي .يك جاهلاً بالموسيقى من حيث 





فإقّت]/تغيظا به. . . فمن ذا 


هي فن وعلم وتطبيق؛ ولکنه كلام أحن غيرك دنه يا اذیا 
الذي زارك اليوم؟ واعمرفن اله أن اذا لتقا ن أذن' عن اوتنا وأني رعا لم أفهمه. فلما 
ضاق بي لأنن لم أبح له باسم الصديق الكريم؛ انطلق يسفه آراء القائلين بإلغاء الموسيقا الشرقية 
جملة: وإحلال الموسيقا الغرية نحلهاء ثم اكقل من الكسفيه إلى التجهيل» ومن التجهيل إلى 
السب. . . يوجهه إلى أسماء بعينها. كان ظريفاً أن يمي اسم الصديق الجليل بينهاء وأن يناله 





من غضبة الموسيقى المفعل قدراً طياً فعجب في نفسي وقلت: وهذا أيضاً سبب أليم من 
أسباب اتحطاظ موسيقانا! 

۳ - ويولف السادة من رجال الفكر فينا كبا قيمة يسدون ها في المكبة العرية أركاناً حاوية 
في كل علم وفن وأدب» وهي كب ثينة قضى في تأليفها هؤلاء السادة الكناب أحصب ما 
ينقق المؤلفون من أعمارهم. . . فهم مؤرقون والاس نيام؛ يحبسون أتفسهم في مكباتم أو في 
دور الكنب يسخون ويقرئون ويكتبون وينفقون الال والمهد في سبيل حقيقة علمية أو طرفة 


أدبية؛ بينما الناس علأون الحدائق ودور الهو البريء وغير البريء حي إذا صدرت مولام 





تلقفها السادة النقاد أو بعض السادة النقادء وأقبلوا عليهاء كما يقبل الغريم على غرعه» 
واقتعدوا منها مقاعد الأستاذية والمعرفة الخبججة ال تدعى علم كل شيء والإحاطة يكل 
شي حت إذا تصفحوها عجلين روا عن سواعدهم المنتولة» وشرعوا أقلامهم المستونة ثم 
أحذوا في الحط من أقدار المؤلفين والتأليف» ويكوا أو تباكوا على هذا الزمن اليائس التعس 
الذي رحصت فيه أقدار العلم؛ وهانت منازل الأدب. وذهبوا قي البالغة إلى حد أن يتمتوا إن 
م يكونوا قد شهدوا هذا الزمان العابث الذي يجسر فيه سادتنا الكتاب المؤلفون على إصدار 
ار قرائسهب؛ غير عاملين حساناً لمؤلاء السادة الاد الخحرمين. وقد شهدنا في الشهرين 
النصرمين غير مأساة من مآسي التقده اضطر فيها المؤلنون إلى صراع الديكة إزاء التقاد 
الجائرين الذين جعلوا وكدهم كشف العورات وغض النظر عن الحسنات ولا شك أن هذا 
السلوك من التقاد سبب أليم في تأحر فن التقد ي صر 

۽ - وأطلعي الأسعاذ صاحب (الرسالت على كنب مله إليه البريد من مصر وفن الشرق 
العربي فيها قدح شديد في,بعضن ,کاپ هذه پابجلة .وال امجمود على أن كان صي من هذا 
نضياً ظا - وقد هالي. ماأجاوللا به اأ حل الأرام أجانلاق لكاب المطلومين من ثاب 
واتقاص وتجريع» لأنه غفل عن غاربةكذا نوكتا قبن أفكار اولتاق الغريين الي يشرون ها 
ف كنب وضيعة تقدح في الشرق وتي أديان وعادات الشرق» ثم ذكر حضرة القارئ التحمس 
طائفة من أسماء هذه الكتب» وأحذ على الكاتب المسكين عدم اطلاعه عليها. . . كأنما يظن 
أن نا وكالات سقط أعبار هذه الكنب في البلاد الأورية فهي تصانا بانتظام لكنا كسالى 
أو سيكو النية لأننا نعلم ما في هذه الكتب ولا تأحد أصحايها بالرد اليف الذي يودهم 
ويردهم إلى محجة الصواب ألا ما أظلم الكثيرين من القراء! حقاً إن القراءة فن لا يحسته إلا 
الأقلون! 

ه - وحامسة الأثاي» أو داهية الدواهي» ما وقعت فيه من أسبوغين من الخطأ الشنيع. . . 
فقد ذكرت في كلمي إلى أستاذنا اليل (ا. ع) طائفة غير قليلة من الشعراء الشباب في عصر 
على ام يعض من عثل شعرنا الحديث» وكان هذا الخطأ سيا تي إثارة بعض هؤلاء الشعراء 
الشباب أتفسهم؛ ققد ساءهم أن تحشر أ“ماؤهم على هذا التحو الزرى في ذاك افبت الطويل 
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من أسماء الشعراء وما زالت عند رأبي من استجادة شعر هؤلاء الشباب» ورينا كنت أعرف 
يهم من حضرات زملائهم الناقمين» لأن كثيرين منهم يتفضلون على فيرسلون إلى طرفاً رفيعة 
من أشعارهم تدل على ما سيكون لحم من أثر في الآدب الصضري عامة والشعر المصري 
الحديث على وجه التخصيص. . . ولكن المضحك قي هذا الأمر غلو بعض من نقموا مين 
ذكر أسائهم ي ثبت الشعراء هؤلاء! لقد أقبل أحدهم ثائراً كالعاضفة و (نكش) شعر رأسه 
(نكشة) أفزعتين» ولست أقول إلا الحق! ثم راح همي بأني أناقض تفسي حين أعلن 
استجادق لشعر هؤلاء (ال. . .) - على قرب عهدي بالدعوة إلى جديد الشعر العربي؛ وما 
أطلت في الكابة عن وجوه هذا التجديد فانظر أيها القارئ كيف انصرف هؤلاء الشعراء 
الشباب الأفاضل عن أستاذنا الجليل (1. ع) الذي شوى جلودهم فلم ينبس متهم أحد بحرف» 
إلى هذا القلم الضعيف الذي شرع نفسه للدفاع عدهم فرفضوا هذا الدفاع أو جحدوه لأنه 
أطأ فذكر أماءهم بين أسماء متواضعة) عور لامعة. + 

والظريف أن الذين أنكر عليهم بصديقي (العاصية م شاعرتهم ,كانول شعراء من الطبقة الأولى 
عند صديق آحر سعى إل ليطن لباه للسبك ,ننه .ا اوقا خرت وال في أمر هؤلاء 
الشعراء الشباب» كما حرتا ان قبل فقي أمرا ارعن والمونسيعينَ 'والفنانين والكتاب والتقاد 
والقراء. . . وأحشى أن أحار أعيراً في أمر تفسي. . . 

يا رجال الفكر والفتون في مصرء بعض هذا الحدم» ولا تكونوا: كالدار تأكل بعضها إن لم جد 
ما تأكله! 


دريي حشبة 


التغاؤل. . .! 

للأستاذ عمر الدسوقي 

واحسر تاه على هؤلاء الذين حرموا سعادة التمتع بالوحوة ورأوا الدتيا دار شقوة وعذاب» 
وأن العالم يغص بالشر يكمن لم في كل ثية» ويطالعهم في وجه کل إنسان» ويرددون مع 
ابن الرومي قوله : 

ا تؤذن للدنيا به من صروفها ... يكون بكاء الطفل ساعة يولد 

وإلا فما يكيه منها وإنما ... لأفسح مما كان فيه وأرغد 

ويتتدمون على أنهم تسموا هواء هذه الياة فيما فيها إلا إفك وكتان» وحب وخداع» 
وأمراض وآلا» لا يحقق فيها رجاء؛ أو تصفو فيها مسرة» ويقولون فع أبي الطيب أولاً: 

وما الدهر أهل أن تومل عنده ... حياة وأن يشحاق فيه إلى التسل 
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ومع أب العتاهية 
ما زالت الدنيا لا دار أذى-..ي ممروجة الصو بألوان. اليذي 

إن أصام عير قالوا: ضياع التللا الللاعق عد في اللي اة الزائلة؛ لتكون جراحاتة 
اشد إبلاماً أنكى وقعا وألقن مولن آل مولن اعرا زلا تكلا عواديه. وإن مسهم شر 
ظاهر برموا بالحياة وودوا لو غجكهم المية؛ وطنفت ألسعهم تقذف بالسباب للدهر» 
والسط على القدر والنامى طرء وتنم عن قلوب مشتحونة بالفيظ والحسد واليلى؛ والناس 
عندهم أحلاس مكر وتفاق» فليس الحديث إلا أحبولة طامع وشرك منافق» والاقتصاد في 
زرف القول حشونة معتد واعتداد قوي 

إذا ما التاس حرم لبيب ... فن أكافهمٌ وذاقاً 

فلم أر فيم إلا حداعاً ... وم أر بينهم إلا تفا 

هكذا يقول الخنبي قي يعض سعطته على العام لأنه لم ينله طلبه ويبلغه أمنيته» بل ثراه خرص 
على الاتتتام من البشرية: 

ومن عرف الأيام معرفي ينا ... وبالنلى روى ربحه غير راحم 

فليس كرحوم إذا ظفروا به ... ولا قي الردى الخاري عليهم بآم 











والأرض وما فيها من زهر فواح» وجر رقراق» ونسيم عليل» وسماء ضافية ومس ضاحكة» 
وطبيعة «تبرحة» لا تدحل على تفوسهم مسرت أو تقلل من تكدهم وعبوسهم بل لم 
ينكرون هذا الجمال؛ فالسماء شوهاء والأرض جرداء 

ومن يك ذا فم مر مريض ... يد مرا به الماء الزلالا 

إذا بدا لهم أن يقدموا على عمل تملكتهم الرهبة؛ وتوقعوا الخية» وأوجسوا عيفة من كل شي 
فيتدمون وقلوهم مزعزعة وعقوم مضطرية» وقلما يصيب البح من بشي وتخال الإحفاق 
والشر نصب عينيه 

وما أدرى إذا يحمت أمراً ... أريد الخير أيهما يليئ 

أأخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يتغيئي 

ولذا راهم يلجكون إلى الخرافات والنطير حادون منها نير ما عساه يصيهم من عخبآت القدر 
الذي ضعف كانهم به وثتتهم في وهنا عتوان امقول التعبة والنفوس الخوارة العيابة 

أحقاً أن الحياة نقمة لا نجمةي وأن نظام ياعم عتل»-وقانون الطبيعة معحل» وأن ليس في هذا 
الوحود ما يمينا في الحباة؟ إن العا بنظامه الحاضر. - يش مله وأتتاؤه؛ وأرضه وغاره» وما 
فيه من انسجام ونظام» بدا اغا ]بک اق رجا ا الك رَلليا: وحسبنا أنه هيع ليعيش 
فيه الإنسان ويسخر كل ما يحيط به فن جار وشموس وجبال وحيوان» وأنه الحي المذكر 
يلمسها ويستعدمها ويتغلب بما أودع فيه من ذلك النور الرباني على الطبيعة العاتية» ويمتلى 
به أسرارها ليبرهن بق على أنه حليفة الله في الأرض؛ وأنه أهل لأن يحمل الأمانة اليّ أشفق 
غيره من حملها ألا يرى هؤلاء الخشائمون أن صغار الأحياء من حمل في الحقل» وطائر على 
الفئن» وطفل في الملعب» تنهل كلها وتعل من نيع الوحود الصاق» وتغدو طرية وتروح مرحة» 
وأا لا تشعر بأن الحياة شقوة بل تراها نعمة سابغة جديرة بأن يستمتع ها ويخرص عليها؟ 
وإذا كان هناك من الكبار من لا يرى وجهها النتان إلا نكداً مشوهاء نذلك لأثمم لم يوا 
الحياة الطبيعية» أو نمم حرموا تي طفوفهم الحب والعطف والحان» فأضل في تفوسهم سوء 
الظن بالعالم» أو أنهم أحفقوا في نيل مآركم فخارت منهم العزائم وألقوا السلاح مفلولا 
وضحروا ين حو فم وضاقوا بالدنيا ذرعاء لا ي قلوكم من أثرة مكينة رانت عليهاء فأفسدت 
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هنايتها وطوحت بطمأنيعها وجعلها لا ترى العام إلا ظلاماً دامساً ألا يحمد هؤلاء الله على 
امم لم يخلقوا حجارة على قارعة الظريق تخطم وتقذف وتدلى» أو حيواناً أغجم يتا لم ولا 
يستطيع الشكوى؛ كل أمله ني الياة أن يتال ما يشيع بطع عخروماً تعمة التقكير. إننا نبضر 
ونسمع؛ ونجرى وتكلب ونفكر ونضحك ونخل دورنا في مأساة العام النارجية» وهذه نعمة 
خليقة بالشكران إلى الله واهب الع ولكن صدق الله حيث يقول: (وقيل من عبادي 
الشكور)» ورحم الله المتبي حيث قال في ساعة رضاه: 

ولذيذ الحياة أتنس ف الف ... س وأشهى من أن يمل وأحل 

وإذا الشيخ قال أف فما مَل (م) ... حياة إا الضعف ملا 

ألا يعلم هؤلاء أن الحياة يجب أن تلبس على علاتماء وأا كفاح وجهاد» وضراع وجلادء 
يفوز فيها من قويت مته وعظمت عدت: ومن لا تطير نيسه شعاعاً ساعة الإعفاق» بل مع 
الهمق؛ ويشحذ العزعة ايعاود الكرة حي تسير الدنيا إلى غايتها؛ خعمر وتؤتى أكلهاء وتسير 
حدياً في سبيل الكمال 

دون الحلاوة في الزمان مرارة 1.. تمتطى إلا على أهواله 

وأول بم أن يقولوا مع الأنتظل 

وكان قوی الهموم إذا اغترتيي ... رمعا لا أريد يه بدالا 

إن الخفائل هو الذي يسم للحياة في سحطها ورضاهاء وهو الذي يرى ف الظلمة المطبقة عليه 
شعاعاً من الأمل يتر جنبات فؤاده» ويغمره بافتة والإبمان. وليس من التفاؤل ادعاء أن كل 
شيء يسير على حير ما نرجوه بينما المصائب متسفزة أو غاشية» فلك بلاهة لا تفاؤل» ومثل 
من يفعل ذلك مثل النعامة تخفى رأسها حي لا ترى الخطر اللحدق كاء ولكن الئل حين 
يرئ الكارثة مقبلة يقدرها كالحشائم ماما وعذرها حذره بيد أنه يحل عنه بشجاعه» 
وابتسامته» وتفكيره السريع العظم لنفاديها أو افغلب عليهاء أما الخشائم فيجزع من هوا 
ويتكص على عقبیه فراراً متها وهيهات 

يقول روبرت برونئج 

(إن الخفائل من لا يولى ظهره للسياة بل يسير قي شرعتها قدما 


هو من لا يرتاب في أن السماء ستمطر يعد جدب 

ومن لا يحكم بانتصار الباطل وإن رأى الحق منهزها 

ومن يعتقد أننا تكبو لتقال من عفرتناء وتنام لدستيقظ) 

إن الإنسان يخلق تفسه بنفسه» فإذا اعتقد أن الحياة شقاء وتعس فهي كذلك؛ والفقير يعزى 
نفس بالحنة؛ والغين رعا اعتقد أن الله ساحط عليه فنغص ذلك عيقه. ويقول الدكتور 
حوئسون: (إن نظرتك إلى الجانب المشرق من الياة تساوي ألى جنه في العام) 

إا لايل ابيع :نوع ليس دمل عن ها عونا لدا الرغية ولهوة جرخي نوما ادها 
نحقد أننا دفعنا إلى هذه الحياة دفعاً لا حيلة لا فيه وأا فرضت علينا فرضاً ونين ها 
كارهون» وأننا نسير فيها على الرغم منا فلن نكون أبداً سعداء في الحياة» ولن يصبينا متها إلا 
الخية والإحفاق والشر إذا اعتقد الإنسان أن الحياق مغامرة #طلب العزم القابت» والإرادة 
الصارمة» والرأي الحصيض, والنئة الحافزة تدع انبا مال الأرض الطبعي» وما تفيض غلينا 
به الأسرة والأصدقاء من سعادة ب بح الإنسيان في بفن-الحياة.ويحين أيحلى ثمازها. 

أما التكس الرعديد الذي بيفرق نه ويتخصلم بالاستكانة والتتوعأتلنرينال إلا فتائما. 

أرى كلنا بيغي الحياة لسا 09زا فم هاا ها ا 

فجب الجبان التفس أوردة اللتنى ... وحب الشجاع التفس أورذه الحربا 

إن واحبنا نحو أنفسنا ونحو غيرنا أن تكون معفائلين. إنك إذا طردت الوساوس والأوهام» 
واقنحمت. طريقك في الحياة متذرعاً بالحب» والشساغة والإيمان سائراً وفق قانون الطبيعة 
السمع» جليت لسك السعادة. وإذا أفضت من بشر تفسك وتفاؤلك على غيرك كنت 
ملاك الرحمة. يقول سدنئ يشعر بعض الناس بالسعادة لأنه ذاقها مرت فإذا استطعت أن تجعل 
من جولك سعداء اليوم فسيشعرون بالسعادة عشرين عامل إذ تغذيهم ها الذكرى الطية). 
فعلى الحفائلين ألا يضنوا بالبشر والمرح الذي تفيض به تفوسهم على من يتصل هم. ويقول: 
إن فرح الإنسان لا يكل إلا إذا شا ركه فيه سواه 

لقد أصبح الفاؤل نظرية فلسفية حلاصحها: (اعتقاد أن الحياة خيرء ومن الممكن جعلها أحسن 
ما كانت» وأن طريق ذلك هو الإعان والأمل والحيع. أما الخشائم فيعتقد أن العا لم يسير حو 
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الانحلال والشرء وأن الحياة مقبرة الآمال والسعادة؛ والحشائم الذي يدشر آراءه هذه بين الناس 
يساعد إبليس في إضلاله. إن هؤلاء الذين يخافون المستقبل» ويتأسفون على الماضي يخلقون 
جوا فاسداً لغيرهم من الاس جوا حانقاً لهم قائلاً اضحهم مطوحاً بطمأنيعهم إلى أفاوية 
ومن الممكن أن نصير متفائلين بالعادة والمران؛ فالتفاؤل عادة السعادة والشكر. لماذا نكره 
الحياة وهي كما يقول ستيفنسن: (الحياة تغص بكغير من الأشياء الي تجعل النلس كلهم 
سعداء). لو فكر الإنسان أنه دون غيره في هذا الوجود يد في القراءة والوسيقى وقي الصور 
وتي الننون» وأن حدييه ليس عن الطحام والشراب فحسب» ولكن حول الطبيعة والعلم 
والدين والفلسنة والتاريخ» وأنه طلعة المعرفة الماضي» والكشف عن المستقبل» وأنه مهعم 
بالحاضر» وجب عليه أن يقول: مهما كنت فعندي من أسباب السرور والفرح ها يوحب 
علي الشكران لله. من أنا حي أغمر بفضل الوحود؟ .وما الذي حعلن أسحسق هذه النعمة أن 
أنظر الشمس في الربيع الطلق أو الست إفي_الليلة (الضاقة» أو البحر العريض؛ أو الجبال 
تكسوها الغابات الخضر وتحلى قممها ايلوج أو متعم بوجهبأمي .وطلعة أولادي؟ لا شيء! 
إن المحشائم لا يعتمد على العقّل ثلا حل مغلا كلف بل يخي على[ الغرائز البهيمية؛ لأن العقل 
مشلول من الجرع والرع الَو الظلن” والتظرة الذالكة' إل الغا 'إن اليأس يلك عليه لبه 
والخطيثة يقول: (ولا ترى طارداً للحر كاليأس) إن الخفائل لا يعتقد أن حياته تتهي بالموت» 
ولكن هناك حياة أحرى» وما الموت إلا باب الخلود» وإن النفس علقت لتعرض يوماً على 
الله وهنا لا يمزع الخفائلون من الموت بل هو حادث طبعي» وإذا كان ثمت ألم فلفراق ما 
ألنناه» ولكته لا يوجحب اليس ورحم الله أبا الطيب حيث يقول: 

إلف هذا المواء أوقع في النف ... س أن الحمام مر المذاق 

والأسى قبل فرقة الروح عجر ... والأسى لا يكون يعد الفراف 

ها أحوجنا في هذه السنين المدلحمة» وقد طفت الخطوب» وفاضت الكوارث على العا أن 
نستعضم بالإيمان والأمل والحخب» فتخفف عن أتفسنا ومن حولنا آلام المحنة العالية» حي 
تنجلي الغمة ويشرف وحه الحياة في ظل السلام والدعة! 

عمر الدسوقي 


وظيفة الموأة 

للأسعاة حسين غنام 

تلخيص بعض آراء للكوتيس أف أكسفوره في كاها (من السجلات) 

من أقوى غرائز المرأة طموحها. . . 

ومن أقوى غرائزها كذلك حبها الإطراء والإغراء والتملق والرياء. . 

وكثيراً ما كان التقرب إلى الرأة بالكذب والتغرير سيا في سقوطها أو حيدتها - على الأقل - 
عن طريق الصواب وي مصر بعض المعلات الأسبوعية لا تنتأ تعالى المرأة وتضرب على ذلك 
النغم الذي جبه النساء ويغرمن به وهو محاولة دفعهن لي طريق الرجال» وإن تكن تلك 
احاولات فاشلة من بداياء إلا أن المرأة لا ثلبث أن يأحذ منها الغرور مأحذه. . 

وأكثر .هذه المجلات دعرة إلى تلق اساي هي مجلة أسبرعية تخرج كل أسبوع بحديد من هذا 
التوع وآحر محاولة لحا بي هذا السبيل طلبها للمرأة المضرية ما لم تمكر فيه المرأة في أرقى الأمم 
الغرية» بل ما تخجل من التفكير يفيه يله بللطالبة يه ! 

وكأن هؤلاء الكتاب ل يكنهم مزلامة امراة للرجل يا كلتلا حي كانت سيا لي بطالة 
الآلاف بل الملايين من الرجال» وح حلفت مشكلة ناث السياسة والاقتصاد عاولون 
حلها بعد هذه الحرب!؛ لأن المرأة سترفض أن تكمش في بينها الذي حلقت للعمل فيه 
والانصراف إل العناية به. وستطالب با اكتسب في هذه الستين وما ظعه حقاً من حقوقها! 
وطالب هؤلاء الكتاب عن طريق خفي» وهو طريق الإغراء تي أسلوب مستور أن يكون 
للمرأة نصيب في حكم البلد عن طريق الوزارة! 

وقد كان من ثائج مغل هذه الدعوات أن أسست بضع سيدات مصريات حزياً سياسياً نسائيا 
في مصر. وكأنما لم يكفهن ما في هصر من أحزاب الرحال السياسية الخديدة الي حاول 
الكفيرون حلها أو الإقلال منهاء فقمن أيضاً بهذا العمل الحريء ولكين لا أرده إلا إلى دعوة 
هؤلاء الكتاب وأشالهم ويدو أن هؤلاء الكتاب لم يعرفوا واحبهم. . . وي مصر تكاد أغلبية 
الشعب لا تعرف واحبهاء ما ها وما عليهاء وعذرها قي ذلك الخهل. أما هؤلاء الكتاب 
فليسوا جاهلين وإن تخاهلوا. . . فحن المصريين. - مهما كابرنا - لا يكنا إلا أن ترف 
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بأننا لفون عن غيرنا من الشعوب الراقية» وحاصة الشمالية متها. . . فإذا قامت المرأة 
المصرية في هذا الوقت تطالب بها تسميه حقها قي الاتنحاب» وي مجلس النواب» وقي الوزارة» 
أضحكنا الشعوب الراقية منا. . . 

سيضحك بعض هؤلاء الكتاب من كلامنا هذاء وسيرموننا بالرجعية ولاشك» وقد لا يفهمون 
أن ما يدعون إليه هو الرجعية بعينهاء لأنه لا يتفق وناموس الطبيعة» ولا يساير أي عصر من 
العصور» ولا تضة من النهضات» اللهم إلا قي حالات نادرة جداً. . . فهل يمكن أن نقيس 
حضارتنا الراهنة بحضارة الإبجليز اليوم؟ لا أظننا تكابر في هذا؛ ولكن الإنجلير رعالا و 
- يفهمون واحبهم على وجهه الصحيح وقد قامت إحدى كبيرات السيدات في الجتمع 
البريطاني» وهي الكوتس أوف أكسفورد واسكويث» يوضع كاب سه (من السجلات)» 
رمت فيه دستوراً للمرأة الإتجليزية الحديثة؛ بعد أن رأ انصرافها بالتدريج عن شكون مازلا 
وسعيها وراء الوظيفة ومزاحمتها اارجال؟ كق في كبازا(الؤظائف نهي في كناها هذا تقول إن 
واحب الرأة هو أن كفوخ لشتوه الي يحلقت لهام ولوظينتهام الطبيعية» وهي الزوحية 
فالزوجين فن؛ وفلتحة هنل الم هيل تمارسةا الح .رون ؛الزؤاحين.(الخب» وإن لم يوحد بين 
الروجين؛ لحلاف يينهما قي الول والعادآت وآلغاربا' والطباع) تستطيع الروجة الذكية 
العاقلة أن نخلقة» وأن تمارسه» وأن ممل بينها وبين زوجها رابطة نتيئة إن م تكن حباً حقاً 
كانت صداقة عظيمة وعشرة صادقة وألفة متبادلة؛ لا تنوم على الرياء» ولكن على صقا 
لأن الحب يتولد مع الزمن ما دامت الرغبة فيه موجودة وهذه الزوجة تستطيع أن تمعل من 
بينها جنة. مهندسها هذا الفن الحميل العظيم» فن الزوجية والمرأة لم تخلق للوظيفة أو لعضوية 
البرلان أو لرآسة الوزارة ولكنها حلقت لا أهفها له الطبيعة وقد شرحت هذه الآراء في 
كتايهاء ونحن نلحص بعضها فيما يلي: 

(لقد كتب الكثير من المراء حول جنس النسوي» وعندما ادعى النساء مساواتمن بالرحال لم 
أباينهن في رأي كهذا الرأي؛ فالنساء لا يلفن عن الرجال في تكوين الجسم فحسب» ولكن 
في عقون كذلك» وأكاد أضيف إلى هذا أحلاتهن أيضاً. ولمل هنا القول يبدو غرياً على 
القراء؛ ولعلهم يقولون إنه بينما يرون معظم النساء مهذيات فإن أغلبية الرجال على النقيض 
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من ذلك ولكين أعجب من هذاء ولا أظه حتاً إن الرحال وحشيون» ولكن النساء أغلظ قلا 
من الرجال وأقسى» وإن لأعرف كثيرات من النساء جعلن من بيوتمن جسيما لا يطيقه 
أزواجحهن: وذلك فرثرتمن وتفيهقهن الذي لا يكاد يحهي. فإذا عاشر زوجة لا تفتاً تفحمك 
عل هذه الأسكلة دائماً: أين كنت؟ ماذا صنعت؟ من رأيت؟ وغيرها من آلاف الأسغلة الجافة 
العجية؛ فإن حيائكما ستحهي بالطلاق الحم ولكن إذا فطنت سيدة إلى زوجها على وشك 
أن يحب امرأة أصغر منهاء ورعا كانت أكر جاذية منهاء فيجب أن تخلف أسغلة الزوجة 
وتتغير حق لا تشعر زوجها مغل ما يشعر به عند إلقائها الأسعلة السابقة» كأن تقول له مفلاً: 
لقد أحبرتي أنك رعا حرحت من عملك اليوم مبكراء فسررت هذا كل السرورء فقد كدت 
تبدو هذه الأيام منهوكا تعبا والرجال الرحقون في أعمالم لا يسرون كا ولا يعبوئما فيرد 
الزوج: هذا حق؛ إتهم لا جبوغا الزوجة: لقد أملت أن تكون بصحبة (السيدة أو الآنسة 
فلانة) وقضيت معها أصيلاً سعيداً. أي زاره إلا لاما أولكدك عندما قدمتني إليها رأيتها 
ساحرة جميلة! وظئ أن من-جقك أن تراهل كلها بإستطعت. إلى ذلك سييلاً. اذا لا تدعوها 
لنقضي معنا بعض الوقت في الريض)إأعندما ترك لندن أيام عاط ليست هذه فكرة جميلة؟ 

الروج: أستأكدة أنك ستسلدللق؟ 
الزوجة: طبعاً سأحب ذلك. فإذا أ 





أن تكون سعيداء فهنه أمنيي كذلك. إن زواحنا لم 
يكن ما يسميه الفرنسیون زواجاً نفعيا ولكن زواجنا بن على الحب وسيؤعذ الزوج هذه 
الفكرة» وعندئذ يدعو صديقته لقضاء عطلاتما في الريف معهم» والزوجة العاقلة سحركهما 
ولا شك معا في أغلب الأحيان» وكلما وجدت فرصة لذلك. فإذا مر يعض الوقت عليهم 
هكذا بدأ الزوج عل هذه الخلوات وأحذ يمن إلى الاتفراد يزوجته فقط 

(البقية في العدد القادم) 


حسين غقام 


* - القرآن الكرم 

في كتاب الغر الفي 

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي 

ألف ركي مبارك كتابة الغر الف كأغا أراد أن يزلزل به الزمان فرج فيه على الإجماع في 
أمر القرآن وعلماء العرية - والأئمة المحهدون متهم - مجمعون طوال تلك القرون على أن 
القرآن معجز. وأول شرائك الإعجاز الدتره عن كل ما يمكن أن يعد عياً في الكلام وإلا 
لأمكن لبليغ أن يستدرك على القرآن. هن أحل ذلك لم يؤثر عن عالم من علماء العربية الذين 
تعرضوا لتقد الكلام الفصيح أن ذكر شيعاً يكمن أن يعد عيياً حين تكلم عن القرآن؛ لكك 
حين تأحذ قي أول فصل من فصول كناب زكي هبارك» فصل نقد الغر النئ تمده في أول 
صفحة منه يعيب على علماء العربية أنهم حين تعرضيول لنقد القرآن لم يذكروا إلا الحاسن» 
فنقدهم من أجل ذلك ليس في رأيه بالق العسسيح[.اقرًاله إن شعت قوله من صفحة /11: 
(وليس في اللغة العربية كبابي مغور شغ به التها.غير القرآن. على أن شغل التقاد لم يكن 
عملا فيا بلمين الصحيح للتقد الاي اتد كان مفروشلاي ا كلا م يكنب عن القرآن أن 
يظهر عبقريته هو في إظهاز انآ حي من اسار الاك لكاب ايام وليس هذا من النقد في 
شيء. وا النقد أن يقف الباحث أمام الأثر الأدبي موقف المتحن للمحاسن واليوب. من 
أخل ذلك وسم أكر ما كتب عن القرآن باسم الإعجاز لأن التقاد اطمأنوا إلى أن القرآن هو 
الخل الأعلى الذي تف عنده حدود الطبيعة الإنسانية في البلاغة والبيان) 

فما رأيك في مذهب ضاحب هذا الكلام ي القرآن؟ أتراه يطمين إلى ما اطمأن إليه التقاد» أم 
تراه مخالفاً لهم يرى في القرآن عيوياً لم يروها ولا يمكن أن يراها يصير مصف لأا غير 
موجودة في القرآن» فعاهم بم لم يذكروا إلا الحاسن» وأن نقدهم من أجل ذلك غير في ولا 
صحيح؟ وعبارته تلك فيها أكثر من مأحذ من ناحية الدقة ومن ناحية الخروج. فهو غير دقيق 
في حكاية مهب النقاد قي تقدير بلاغة القرآن فإن مذهيهم أعلى كيرا مما تسب يهم 
وحكى عنهم» لام يجعلون القرآن فوق طقة البشر ووراء حدود الطبيعة الإنسانية في البلاغة 
والبيان» وهو عله في مذهبهم عند حدود الطبيعة الإنسائية» وما كان عند الحدوذ أمكن 
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بلوغه وإن احاجت الطبيعة الإنسانية إلى أقصى غاجها وأقصى مداها كي تبلغه. وهو معن لم 

إليه التقاد طبعاًء كما لم يقصد زكي مبارك بنسبته إليهم أن يظلمه؛ وها هي قلة دقة 
منه في التعبير عنهمة فالقرآن عندهم هو الخل الأعلى الذي تقض دونه - لا عندة - حدود 
الطبيعة الإنسانية في البلاغة والبيان كذلك هو غير دقيق في قوله إن أكفر ما كتب عن القرآن 
وسم باسم الإعجازء ولو قال باسم إعجاز القرآن لأصاب الدقة والصحة التارخية معأ لأن 
إعجاز القرآن عندهم من الكابت المسلب. فمن المعقول إذا كتبوا قي بلاغة الفرآن أن يينوا ذلك 
الإعجاز ودلائله» وأن يطلقوا على ما يؤلفون قي ذلك في الكثير الغالب باسم إعجاز الترآن 
أما حروجه في تلك البارة على علماء العرية وعلى الإجماع فكما رأيت. فالتقد عنده أن 
يقض الباحث أمام الأثر الأدبي موقف الممتحن للمحاسن والعيوب. وهذا صحيح ولكن في 
نقد كلام النلى لآ كلام الله. لو كان القرآن كلام يضر لكان أثراً أديياً لصاحبه» وخاز أن 
يكون بازاء الحاسن غيوب يحت عتها التقد. امادوهواهل كلام خالق البشر أنزلة سبحائة 
معجزة ارسوله ودي بم اين .والانيس علي اعجلاف رالمور فكيف یکن أ 
أمامه إلا كما يقف العا م أمام آية ل آيااك الله في الأركل أل في الشمار؟ 





يقش الناقد 


إن العلم حين يعترب من آلآ اله آي الاق ايشتربة اقزاتا تعن سر مودع» لا الباحث 
عن غيب. يقتر ب اقتراب العايد لا اقفراب الناقد» فإذا وقف على ما يعقل ويفهم عد ذلك من 
النوفيق واتخذه نبراساً ودليلاً في جخ عن سر ما لا يفهم» ولا يخطر له مطلقاً أن جسن الظن 
بنفسه ويسيء الظن بالفطرة إذا تعارض رأى مع شيء من الواقع قي الفطرة: فهو يأحذ الواقع 
كما يجده» وينبذ من الرأي ما لا يتفق معه وإن عز. ومن هنا يتقل العلم من ظفر إلى ظفر 
ويكشف عن سر بعد سر ويزداد قوة على قوة. ولو فعل غير ذلك واقرب من الفطرة يفترض 
عيوياً فيها يتطلها لوقف ولفسد ولضل» ولأصبح فصلاً من فصول الأدب الذي يريد الدكتور 
زكي مبارك. والفطرة هي الفطرة في عا م المادة أو قي عام الروح» وفاطرها هو هو سبحائه 
يتقرب إليه عباده بدراسة آياته» ينما وكيفما تكون» بروخ الخاشع الملنمس المدى المتغى 
الوصول. فإذا كانت حكمة الله ورحمته قد اقنضت أن يجعل للإنسان بازاء الآيات الي لا نماية 
لها في عالم المادة والعلم آية واحدة عظمى في عالم الروح والأدب: ألا وهي كتايه المتزل على 
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حاتم رسله وصفوتهم أيكون من المعقول أن يقترب الإنسان من آية الله هذه بغير الروح الي 
يقترب 4ا من آيات الله تلك» وينظر في كلمات الله المودعة قي قرآنه بغير روح الخشوع 
والإجلال وطلب ادى ال ينظر ونا في كلمات الله المودعة يي حلقه؟ 

إن القرآن كلام الله كما أن البات والحيوان والكواكب من كلماته» وإن اعحلف في كل 
الخطاب. بكل حاطب الله عباد» ومن كل أعجز الله حلقه أن يأتوا يخل بعضه أو كلف 
ليكون عجرهم دليلاً شم وحجة عليه وعن كل عجزوا. أفيدرس الاس آيات الله في البات 
والحبوان والكواكب لا وقعون عيبا ولا يرون إلا كمالاً يتغاقم ويزداد فلا جد زکي مبارك 
في ذلك ما يلمزهم به» ولا يعد علمهم لذلك علماً غير صحيح؛ حت إذا درسوا آيات الله في 
القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه» فلم يتوقعوا نقصاً وم يرواعبياً 
وم يمدوا إلا كمالاً وحلالاً وإعجاز مرحم وعمزهم وقال لم يذكروا إلا امحاسن كأن هناك 
ينب امحاسن عيوياً كان عليهم أن يذكروهَا وإلاكانوا غير نقاد؟ 

إن العهد الذي كان ينظر فيه ري بالقرآن نظررتطلب پللعير بي قن مر بالفعل؛ مر إلى غير رجعة. 
والنين نظروا في القرآن تلات النطرةا الي يدعو ليها الآن الداكتو رركي بارك كانوا أقدر من 
منه ألف مرة على إدراك عي الوا وكاو ازألشر ابنقة الكلاما لأثهم كانوا أهل العربية 
النصجى رضعوها ودرجوا عليها ونشثوا فيها وأحكموها شباناً وشياً رجالا وتسا فكانوا 
يصدرون فيها عن بصيرة وفطرة؛ كما لا يمكن أن يصدر الدكتور زكي مارك أو بيصر مهما 
تكلف واحتهدوا واححتفل. وما منهم من أحد إلا ونظر - قبل أن يسلم - في ما يلغه من 
القرآن نظرة ناقد عبير فاحص يأنمس الوهن والعيب» فلما لم يجد عياً وم ير إلا كمالا باهراً 
وإغجازاً ظاهراً سلم وأسلم. فكل عري كان مشركاً ثم أسلم شاهد صدق على أن القرآن 
فوق القوى والقدر» ميرأ متره في جملته وتفصيله عن التقص والعيب. فأي كتاب أو أي كلام 
لقي من النقد ما لقي القرآن» وعرض من أهل العلم والفن على هل من عرض عليهم القرآن 
كثرة ومقدرة وخحيرة؛ وفاز ببعض ما فاز به القرآن من التسليم له والإكان به الجهاد بين يديه؟ 
أفيقال بعد ذلك إذا أقبل علماء العربية عليه يتطلبون أسرار كماله كما يتطلب علماء الفطرة 


0 


أسرارهاء أن فتهم لم يكن بالفن وتقدهم لم يكن بالنقد» لأن كلا مهم كان يظهر عبقريته 
ف إظهار ما حفي من أسرار ذلك الككتاب المجيد؟ 

أظن النض الذي قدمته من صدر أول فصل في الغر الف كافياً ي إثبات دعواي على صاحب 
الغر الف أنه يدعو إلى نقد القرآن. وليس هو بالنص الواحد الذي في الكناب في هذا الباب؛ 
فهناك في الجزء الثاني في ترجمة القاضي أي بكر الباقلاتي نصوص لا تمل دلالة عن النص 
السابق. قفي صدر ذلك الفصل يقول مؤلف الغر الي (ص١٠):‏ 

(إن الباقلاي ومعاصريه رأوا أن في الإمكان أن يوازنوا بين قصيدة من الشعر وسورة من 
القرآن وإن لم يححد الموضوع) وهم لم يفعلوا ولم يوازنوا بين قصيدة وسورة» لأنهم كانوا 
أبصر بالتقد وأرعى لرمة القرآن من هذاء ولكنهم تعرضوا للشعر ونقدوا بعض عيون 
قصائده» مبينين عيوها غير مغفلين محاستهاء كما فعل القإضي رحمه اللهء وكما يبغي أن يفعل 
الناقد البصير حين يتعرض لا فيه عاق وعيوب. أما القرآن قند كانوا يعلمون عن بصيرة 
ويقين أن محاسته فوق أنب حيط پا علم .عابم أي نقد ناقدي فانرا بيكتفون بالبحث. العام في 
وحوه الإغجاز موضحينر آرلءهم لالأخلة يضريوها من بض الازات/ ويعض السور من غير 
قصد إلى مقارنة أو موارنة 4ع الفزق اال ولو قلا يام أيقول صاحب العر الني 
في تقد الباقلاي وأجاله: 

(وهذا الحو من النقد يعد من المحاولات البارعة في الأدب العربي ولا عيب فيه إلا التحامل 
والإسراف)! ثم يحاول أن يوهم القارئ أنه هو يصدر عن غير تحامل وإسراف وأنه يحكم 
بالعدل بين فريقين» فيمضي يقول: (فإن حصرم القرآن كانوا يأيون إلا الوصول إلى شواهد 
يحكمون لها بالنضل» والباقلاي كان يعمد إلى القصائد ال يعرف فيها الضعف ليصل دائماً 
إلى الحكم للقرآن بالفضل) ص1۲ وهو لم يأت مثل لا كان يقعل صوم القرآن» كما أنه 
يعلم أن الباقلاي في كتابه إغجاز القرآن لم تعرض إلا لا أجمع أهل الأدب أنه من عيون 
الشعر كمعلقة امرئ القيس؛ لكن صاحب الغر الفنئ في سبيل مذهبه لا يالي أن ينتري على 
الباقلاي» ولعله اترى على من “ماهم حصوم القرآن ثم عضي الدكتور زكي مبارك فيقول: 
إن الذي يوارت ين قصيدة من الشعر وسورة من العرآق عب أن بكرن مسا للحكم 


ل 


بالعدل. وهذا لا يتيسر لناقد ير من هه أن يبحت عن مساوئ القصيدة ويطمس محاستها أو 
يتجاهلها أو يغض من تيمتهاء وهو قي مقايل ذلك يجد قي البحث عن محاسن السورة القرآنية 
ولبراز مزاياها ولا يستبيح لنفسه التفكير في وضع ألفاظها أو معانيها أو أغراضها أو أسلوها 
موضع النقد. وهذا كاف في ريح ما موا به قديكاً من الموازنة بين أثرين أحدها من الشعر 
وثانيهما من القرآن) 

وهنا أيضاً كاف ف إثبات ما ادعيناه على الدكتور زكي مبارك من دعوته إلى نقد القرآن» 
وهو أول أداننا على ما اتهمناه به قي أمر القرآن 

محمد أحمد الغمراوي 


NY 


من ورائع (دكز) 

مطاردة. . 

للأستاذ حموة عزت عرفة 

تقدم 

عاش تشارلز دكتر في نجرا بین عامي ۱۸۱۲ و ۱۸۷۰ م. وكان كاباً رواياً مبدعاً؛ 
ومصلحاً اجتماعياً ثابت القدم في ميادين الإصلاح» شديد العارضة في التتديد بمساوئ المحم 
وكشف مواطن الشر والرذيلة فيه قصر أعظم جهوده على كفاح الفقر والبؤس والتشرد 
والجهالة وما إليهن» وحمل المجتمع ونظمه المائرة وزر تفشيء هذه الأدواء المويقة على عهده 
وروایته: مغامرات أوليفر تويست - وقد نشرت عام ۱۸۳۸ - تعد نموذجاً كاملاً الحملنه في 
هذا الاتجاه» قنيها يعايلم مشكلة الأطفال الحشردين علاج الطب البير. وأوليفر - في نظرنا - 
هو النموذج الام للإنسان البائس» الذي تلفظه الحياة ويأبى عليه المجتمع إلا حياة التشرد 
والذلة. ولكته - على حدر قول يعضو القاد إلا يريس (جتإ-هذه الجوالم من الرذائل والشرور 
دون أن يقع فريسة لهاء أو يرواح ية لخرياتها وجار 

وهنا الفاصل شبه المستقل آآلذي عليه" من 'الرولية:' يريا أوليفن أؤل مقدمه إلى لندن (وهو 
غلام في مبدأ العقد الخاي من عمره) وقد وقع لي شرك عصابة من اللصوص يمرك أفرادها من 
الغلمة الطرادين» يهودي عجوز يدعى فاجين وتأمل كثيراً أن يلظ القارئ مبلغ الشبه بين 
حوادث هذا الفصل ونظائره مما يل حي اليو على مسارح الشوارع في بعض مداتا 
الكبرئ 1 

وإذا كنا نعالم الآن بقايا مشكلات كتلك الي عاب ها الغرييون منذ مائة عام فأملدا وطيد قي 
أن غلها كأحسن ما حلواء وأن نغير من أثرها فينا كأفضل ما غيرواء والله جولانا ديه 
وتوفيقه. . 


الترجمة 








¥ 


انطلق النتيان الخلاثة مهطعين: المراوغ في إزاره الكميش وقبحه مففة الإطار» كما هو شأنه 
ذائماً. ومستر بانس يسر الحوينا وقد دس يديه قي حيوبه. ثم أوليفر يتوسط الفتين وهو يسائل 
ننه عجبا عن وحهتهما 

وكان اقلاثة يدلنون من طريق ضبق إل الميدان الرحيب المسمى (ذي حرين) - قرب كار 
كتويل -عتدما توقف المراوغ فجأة: محرضاً بسباجه فمه» مجحذيا إليه رفيقيه قي حرص وحذر 
وهتف أوليفر: ماذا جری؟!. . . 

فأحاب المراوغ: صه» أما ترى هذا العجوز الواقف لدى المكتبة؟ 

قال أوليفر: آلسيد الحرم الذي هتالك؟. . . نعم أراه 

- إنه طلعنا! 

فقال مستر تشارلي باتس: يا لها من ثمرة مبكرة! 

وأدار أوليغر نظره بين الفعين في عب بالغ ولكن لم يتح له أن يشن غليله بسؤال؛ إذ 
سرعان ما رآها يعبران الطريي. فيتسللانيحلف الرجل_متتربين.عنه ب وتبعهما أوليغر عن كنب 
وهو مورع القلب بين إقدام وإحجل 

كان السيد شيعاً وقور المبنة اطبا الرس 13 متا عي بتي سراويل بيضاء وسترة 
دكناه الخضرة موشاة بنيقتها بالمخمل الأسود» وقد تأيط غصاً أنيقة من الخيزران المندي 

وكان قد اتاع كتاباً من الحانوت ثم توقف منهمكا في قراءته كما لو كان مستقراً على 
مقعده الوثير في قاعة مطالمته الخاصة! 

ومن الحعمل كثيراً أن يكون قد توهم نفسه كذلك؛ إذ كان من الواضح أنه لم يعد يعير 
الحانوت ولا الشارع ولا الصبية النفاناً. وبالجملة لم يكن يس وجود شيء إلا الكتاب نفسه؛ 
وقد أقبل على مواصلة النظر فيه» فما يفرغ من صنفحة إلا ليستأنف القراءة في أخرى. . . 
وتان ومحهه “قات واضبحة من القتفظ» الام 

ويدت رهبة أوليفر وذعره بالغين حدهما - وهو واقف على مدى غخطوات مشدوه العينين - 
حينما أبصر الراوغ يدس يده في حيب السيد فيستل منه منديلاً يدفعه إلى تشارلي باتس؛ ثم 
ينظلق الغلامان صوب أول متعطف من الطريق في سرعة هائلة وق لحظة واحدة تكشف أمام 


Yé 


عينيه سر هذه الناديل والساعات والجواهر ال طالما شهد الصبية يقدمون بها على (فاجين) في 
مسكنه ووقف برهة وقد تازي الدم في عروقه رعباً وفزعه حي أحس كما لو أن ارا تنهمه. 
ثم استدار على عقبيه تي ارتباك ووهل؛ وراح يطلق ساتيه للريح حي ما تكادان تلمسان 
الأرض» دون أن يعرف حقيقة ما يأني أو يتبين عاقته جحرى كل هذا في آونة قصيرة. وقي 
اللحظة الي بدأ فيها أوليفر ججري» كان السيد قد دس يده في جيه فافتقد منديه. وأدار فيما 
حوله نظرة ثاقبة» وما إن رأى الغلام يركض في هذه السرعة حي قر في نقسه أنه السارق 
فصاح علء حتجرك: (أوقفوا اللص!) ثم انطلق حلقه مهرولاً والكتاب في يده و لم يكن السيد 
وحده مغير هذه المطاردة: ذلك أن المراوغ ومستر تشارلي باتس كانا قد ترقا لدى مدحل 
أول بيت بعد المنحين؛ كيلا يلنعا إليهما الأنظار وها يجريان عبر الشارع العريض؛ فما إن 
معنا الصبيحة وأبصرا أوليفر يجري راكضاً حي تصورا ما حدث تماماً. فيرزا من مكمنهما في 
تأهب وإغجال وبلا يصيسان: كفو اللص)_مشتركين ي المطاردة كسادة كرماء ذوي 





ا + 
وم يكن أوليفر تاهب ایور المرقال على | هدا الوجها فڑانل تطبر ومضى في حرینه 
كالريع العاصف» ومن اغذلته" اليا الَو تون القلأنان]'زأهم يتصايمون جميعاً ي 
صرحات تشبه الزئتر (أوقفوا اللص. . . أوقفوا اللص) شد ما يسحر الناس هذا النداء! 

لقد ترك له البائع حانوته والحوذي مركبه؛ وطرح القصاب والخباز واللبان أوعجهم ال 
يحملون؛ وتخلى الشيال عن حمل والتلميذ عن دقره» وتمهد الطرق عن معولهة والطفل 
الصغير عن لعته. . . وجرى أولنك جميعاً في هرج ومرج؛ عتدافمين متصايمين؛ يصدمون 
السابلة عند كل منعظطف طريق. . . ويهيجون الكلاب. . . ويفزعون الدواحن. . . وقد 
دوت الشوارع واليادين والرحبات مرددة صدى صيحاتهم: أوقنوا اللض؛ أوقنوا اللص. . . 
كانت الصيحة تتطلق من أفواه مائة» والحشد يزداد كثافة عند كل منترق طريق» وقد ثارت 
الغبوات والأوحال تحت أقدامهم؛ وارتفع لعالهم فوق الأرصفة فق شديد واتفتحت النوافذ 
على مصاريعهاء وهرخ النابى.من مساكتهم وتدقعت: الفوغاء ي طريقها لا تريع على شيب 
وانطلق رواد مسرح (بنش) برمتهم - والرواية في أدق مواقفها - فاقوا بالجموع المتدفقة؛ 


Yo 


(أوقفوا اللص!) بقوى 
ناشطة جديدة أوتفوا اللص؛ أوقفوا اللص! يدوا أن هنالك رغبة في (مطاردة شيء ما) 
متغلغلة في نفس كل إنسان! وهاهو ذا طفل بائس مبهور الأتفاس يلهث من فرط الإعياء؛ قد 
ارتسم الدزع في نظراته» وبانت سكرة الموت في عينيه» وسالت قطرات من العرق كبيرة على 
وجهه - يرهق كل عصب من أعصابه ويستدر كل وتر من أوتار قو لينجو بمياته من 
برائن مطارديه ولکنهې في تعقبهم إياه وازدلافهم تحوه في كل لحظة» كانوا يتخون بصياحهم 
متسور :نشاطه :ويستدهضوق عتافاهم عنذول قواة وهم يفيجون هن تحلفه ي حماسة وفرخ: 
أوقفوا اللص! 

أجل أوققوه - نستحلفكم بالل - فذلك عين العطف عليه والرحمة به وأعيراً وقف! وياها من 
لظمة بارعة! لقد انكفاً على الإفريز ساك لا يتلج»_وأحاطت به الجموع في نة وتطلع؛ 
وكان كل قادم حديد يزاحم الآحرين ويدقمهي كيما ينظي بنظرة (تنحوا جاباً). . . (دعوه 
فس قليلاً): . . (هليانللهاجهو كدير أن يشم هلا الجولي. .. رالا أين السيده). : : 
(هاهو ذا قادم من أقصى الطريق)! . | (أفسسكوا. الطيىا امنا كلك للسيد!) (أهنا هنو 
الغلام يا سيدي؟) (نعم) 

وكان أوليفر مطروحاً على الأرض وقد لطعه الخير والطين وانقق الدم من فمه غزيراً. وراح 
ييل عينه فزعاً مرعوياً في كتلة الوجوه الي أحدقت به من كل صوب. وتقدم رؤساء 
المطاردين بالسيد شاقين له دائرة الجمع الحاشد» حي أوقفوه في المقدمة) فعاد يقول: نعم 
أحشى أن يكون هو وههم الواققون: تخشى؟ عجيب منك هذا القول. . . 

وعاد السيد يقول: يا للطفل المسكين» تقد أصاب نفسه! 

فقال شاب ضحم مبلد - وهو يخطو إلى الأمام قيلاً - يل أنا الذي أصبته يا سيدي» لقد 
تحطمت بناني من عظم ما ارتطمت يفمه. أنا أوقفته يا سيدي ولمس الشاب قبحه وهو يتسمء 
مترقباً الجزاء على ما تعرض له من ألم. ولكن السيد حدجه بنظرة قاسية وأدار يضرة فيما 
حو حیران قلقأء مالو کان يراو سه على القرار-.ولهايكن من المستبعد أن يخارل ذلك 
فيكلف القوم مطاردة أحرى» لولا أن قدم الشرطي في هذه اللحظة (وإنه لآحر شخص يظهر 


وضاعفوا من صدى الصيحات الحصاعدة وأمدوا الصرحة الرهية 
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عادة في مغل هذه الناسبات) فشق طريقه بين المجتمعين وجذب أوليفر من طوقه وهو يصيح به 
في جفاء وغلظة: تعال. . . قم. . .1 

وأطبق أوليفر راحيه في توسل» وشرد يصره فيما حوله وهو يقول: لست أنا بالحقيقة يا 
سيدي! الحق؛ الحى أنهما غلامان آحران» وها هنا من غير شك في مكان ما. . . 

فقال رجل الشرطة: آه. . . كلا ما من أحد هنا. . . 

حاول الرحل أن جهكم يمنا الجواب» ولكته كان يقرر الحقيقة دون أن يعرف؛ ذلك أن 
المراوغ ومستر تشارلي باتس كانا قد استدارا عند أول منعطض هرا به وذهبا ناحيين وكرر 
الشرطي صيدحه: هيا. . . انمض! فقال السيد وقد استشعر الرأفة: لا اول إيذاءه وأحاب 
الشرطي = وقبو يقد سترة الغلام من فرق ظهرة برهن على صدق: قولها -: 

كلا لست أوذيه. أمض! إن لأعرفاك فلا تجوز علي ألاعيك. أما تهض على قدميك بعد 
أيها الحرامي الصغير؟! 

وجهد أوليغر في النهوض-حين باستوى على تيمم اتيب من يطوقه لال الشوارع في 
حطوات سريعة» وكان السيدا عشلا إلى اجان الشرطي؟ يا المتبرلحوق فلم يغب عن أكثرهم 
أن يفوع هذه المخاورة البارعة؟'ككادواا لفون ل الاما ئ اخطرآتا فيلات سراعء ثم يديرون 
وجوههم ليحدقوا النظر إلى أوليفر بين حين وحين! 

وكان الصبية يتصايحمون في نشوة عارمة من الظفر والانتصار وهكذا انطلق الجميع ميممين 
ديوان الشرطة 

(جرجا) 

درتت فة 


ورا 


نقل الأدبب 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

۷ - المسلم لا يخارب المسلم 

في (مروج الذهب) للمسعودي: 

الغالب في هذا البلد - آمل: دار ملكة الخزر - هم المسلمون لأنهم حند الملك؛ وهم يعرفون 
يبهذا البله باللارشية» وهم ناقلة من نمو عخوإززم» وكان:ق قم الرمان بعد ظهور الإسلام 
وقع في بلادهم جدب ووباء فانتقلوا إلى هلك الخزر. وهم ذوو بس وشدة» وعليهم يقول 
ملك الخزر في حروبه» وأقاموا في بلاده على شروط بينهم: 

أحدها إظهار الدين والمساجد والأذان. وثانيها أن تكون وزارة الملك فيهم؛ والوزير في وقتنا 
هذا - سنة ۳۳۲ - أحمد ابن كوبه. وثافها أله ميج كان الملك الخزر حرب مغ المسلمين 
وقفوا في عسكره مفردين لا ياريرت أهل متهم ويخاريون معه سائر الاس من الكفار 
ويركب منهم مع املك ي-هذا ارقت شحو ص مهم ية آلإف ناشب بالجواشن والدروع 
والخوف» ومهم راعة أبضا لى لأسب ا في لينم الاك السلاح» وهم قضاة 
متلبون 

4 - تقبيل المصحف 

قال عبد الوهاب السبكي صاحب (طبقات الشافعية): معت الوالد (تقي الدين السبكي) - 
رحمه الله - فقي درس الغزالية يقول - وقد سثل عن الدليل على تفبيل المصحف -: دليله 
التياس على تقبيل الحجر الأسود ويد العالم والوالد والصالم؛ ومن المعلوم أن المصحف أفضل 
مھم 

۹ه - القصة في الكتاب فاقرأها 








مرض الأعمشن (سليمان بن مهران) فأبرمه الاس بالسؤال عن حال فكتب قصته في كتاب» 
وجعله عند رأسة؛ فإذا سأله أحد قال: عندك القصة فاقرأها. . . 


١ه‏ - إنا قصدنا ذلك 


A 





في (التفح): كان إبراهيم بن الفخار اليهودي قد تمكن عند الأذفنش ملك طليطلة التصراي» 
وصيره سفيرا بيه وبين ملوك المغرب» وكان غارفا بالخطق والشعر. قال إبراهيم: أدحلون إلى 
بستان الخليقة المسحتصر» فوجدته في غاية الحسن كاه الجة؛ ورأيت على بابه بواباً في غاية 
القبح. فلما سأليي الوزير عن حال فرحيٍ قلت: رأيت الجنة إلا أي “معت أن المنة يكون على 
بابكا رضوان» وهذه على بايا مالك. . . فضحك وأحبر الخليفة يما جرئ» فقال: قل له: إنا 
قصدنا ذلك» فلو كان رضوان عليها بواباً لخشينا أن يرده عنهاء ويقول لله ليس هذا موضعك» 
وما كان هناك مالك أدخله فيهاء وهو لا يدري ما ورای وعخيل إليه أها جهتم. . . فلما 
أعلميي الوزير بذلك قلت (الله أعلم حيث يجعل رسالاته)! 


A 


أبن الطريق؟ 

(لل أي وأمي أسوف الحديث» 

للأستاذ علي شرف الدين 

عل لحيل مغل ارقي پس الأديب 
م يع الأمل البعيده فال لی تریب 
يا هسي» أنيري لي ياي أ : 
وعلي من الأفلاك برح السّعَدٍ أو برج الخطوب 

لن تشهدي مې اا اوت ولا لبکا على الغروب 
وتري كيدي - إذا عمقت - أو توي 

اج بصم بس » 

كان الوعَدُ كالبرق الوب 

وسعست من تل اقيق واتطزيئ سكاعي 

وات لنسي رمان م لالتلا اهاري 

مات العو ما فما أنا بالحزين) ولا الروت 

لا يلمح الرئي بها سعط اشيج ولا القطوب 

ل قايا مم في الوه يديه شحوي 

أشلاء آمال تلوح كأمها صَرّعى اروب 

وجراخ اح تلاشت» واندمَلنَ على دوب 

ورقات آهات تضم قيرّها صدر الوب 

وتنا دم لم تزل باد من عه السيب 

وحنين قلب مُلَجَم اتقات مكبوح الوحيب 


راع شبجوه دونة في تاره شجوٌ القريب 











وقصيدٌ عُسْرِ دام الأوزان ججروح الضروب 
مقر من الكم الغوالي» هن فلسفة الكروب 


ی أبي» أذعو» وعند كلتما عير اجيب 
اشكو أساي» وها شكوى الحبيب إلى الحييب 





مالي مب صا الشمال على من صب الحتوب؟ 
مالي نيت وأقثّر المعصّل من قلي الخصيب 

لا البشر يدعوق؛ ولا هز للمرح اللعوب 

لا الكأس تغريئ» ولا البسمات من تفر شيب 
أصبحت رسماً حافلاً باليس والصمت الرّهيب 
ويلفت م کی ب اللسطترع ال کات سو 
أغضبتما فكبا حوادي» أم ترى کرت ذنوي؟ 
مَنْ لي بأيام الطفولةٍ في مى الصنّدر الرُحيِبٍ 
ومُلاغب الأولاد قي كنف امازل والكروت 
كانت أرق من الصّباء وأجبئيمن رى إلتلوب 
رثا كالرُوح» أو كاقور أو طيئيا يب 

ریا كثوار الأروج ضوع ارج طا 

هرت" وم شرك بيوى قن على الذكرى سكوب 
ونوج بافلع هوب الغإور وابجيوب 





أملّي الشباب على أ في الزمن القصيب 
رمن به جف الكرامة والإياء من الوب 





فصعدت لا زا سوى الأعصاب والنصحى العُروب 
شمرقت كني وأذتى مدره العاني كموي ١‏ 
والشمس تلفح هة تنفض عن ماء صبيب 
وأدور حولي» لا أرى غير الموامي والسهوب 
وتكشفت لي ية الأكناء في البلد العجيب 


فرجعت مكلو الفؤاد بم مش سليب 


وكأها لقم والخرمان - من أبنائها - حظ الأديب 
علي شرف النين 


کد 
ARCHIVE‏ 
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البريد الأدبي 

إلى الأستاذ سيد قطب 

ألا تستطيع يا أي أن تكتب دون أن تغمز أو تلمز؟ أكلما كتبت شيعا قأئت تفهمه أسواً 
الفهم» وتؤوله أفسد التأويل؟ بعض هذا العجب وبعض تلك الكبرياء يا نابغة الزمان! وماذا 
تعين بقولك إن بعض من ذكرت من الشعراء هم شعراء الوظيفة؟ أخشى أن أكون قد 
أضعفنت جبهة شعراء الشباب بذكرك وأن أكون بذلك قد مهدت لانتصار أستلذنا الجليل 
على أمثالك. . . ثم هل هذا هو الذي يجب أن متم له؟ ألا تعرف من هو أستاذنا الجليل! إنه 
رجل يستطيع أن يقضي على الجهود الي بذلتموها يا معشر الشعراء الشباب في سبيل تجديد 
الشعر العربي. . . وهاهو ذا قد أحذ يأتيكم من نواحيكم الضعيفة الي تجلت إحداها في 
كلمتك الحهافة. . . عنك هذا الغرور إذن. . . وأقنع الأستاذ بتماذج من شعرك أو شعر 
غيرك لنكون اين في ردودنا. . . الأكتيقد اسات الميل؛ وهنا ما لا يدور في حلدي 
أنني وقعت فيه فلماذا لم صو أنت الرد؟ أو افا لمتشترك.فيه؟ لقي كان في وسعي أن أقول 
إن يدان الشعر لم يقفر بعد البارلآدي أوشوقي أوحافظا أنه لالأيَا يزحر يمطران والخارم 
والعقاد وشكري وحرم» وقذايكوْنوْ ليرا من توقوا إل زمة 3# . . ولكي أثرت الباهي 
بكم لأن المستقبل لكم» فكيف نصل عن اللباب وتأبه بالسفساف؟ تفضل أنت فكن رائد 
الجبل واملاً شدقيك بها شعت؛ فإذا أصبت شيعا من الوفيق فلن يكون أحب إلى من أن أصفق 
لك 

دريي حشبة 

إلى الناقد الأستاذ دري حشبة 

أحسست يا صديقي» من الكلمة الي نشرعًا تي عدد (511) من الرسالة وعتوائها شعراء 
الشباب والأستاذ الحليل (ا. ع) أنه لا يطيب لك جماع رأي يخالف رأيك» سواء أكانت 
المغالفة كلية أو جزئية» بدليل تسميتك الكلمة البريئة الي وحهها الأستاذ (1. ع) إلى الشعراء 
الشباب (ملة تأديية) 


۳۳ 


الحق أول» يا صديقي» أن يقال» أنه ضار من اللازم اللازب أن تجرد حملات تندية على 
الناقدين الذين يأحذون بناصر العجزة المهازيل من النظامين فإنك تعرف يا صديقي» أن الشعر 
روح» وأن الحياة الشعرية ال لا تفيض بالنعمة» ولا تشيع السرور بالتفوس والفرحة بالوجود 
ليست جياة. هل شعرت بشيء من ذلك حين قرأت ما نظم أكثر من ذكرت من أصدقائك 
شعراء الهباب؟ ليس ين :معطم الشغراء: الي كرت من بيطيز مماخيق ل فيهم هن خي 
ويتسكع ولكن أكثرهم يزحف لا فارق» يا صديقي» بين ما قلته عن شعراء الغباب أهم (أمن 
قلادة يتحلى بها جيد مصر الحدية» والشعر المصري الحديث» وبين ما كان يقوله كباب 
مقدمات الكتب قبل عشرين أو عشرة ستين وقي ححا أحبي باحرام الأستاذ اليل (ا. ع) 
الذي أثار هذه المسألة وأطالبه المزيد لا حباً ي النقد لذاته» بل حرصاً على تقاء تاريخ أدب 
هذا الجيل. 

حبيب الزحلاوي 

شعراء الشباب 

أشكر الأستاذ دربي حشبة وإشكرا معي ففرا العبايا ارألوضتعرن منهم خاصة - على 
وقونه دوم ي كل مسألةاتهاز”أ ا فة تام ارف ةنا لك شرا الشباب له اعترافاً بالحميل 
وحفاظاً على الصنيع - أن يتنقوا جميعاً على ناء عليه ي محلة (الرسالة) الي نعرف من 
صاحبها ومن كاتبيها الجليلين (ا. ع)» (ن) حسن النية» وشرف الأمنية للشعر العربي الحديث 
ومهما يكن بين الأستاذ حشبة وين الأستاذ الجليل (ا. ع) من حلاف فحن الشعراء نعد من 
الخير لقضية الشعر المعاصر أن يكثر الناقدون له التبرمون به» التكلمون فيه» حي عضى إلى 
الغاية الي يرجوها له كل غيور عليه وأنا سعيد كل السعادة لأن الأستاذ دريئ سلكي مع 
طائفة من الشعراء أرجو أن أسمو إلى نباهة شأغم على الرغم من أنه به شأني بذكرى في 
عدادهم. وهي طائفة اعحص الله كل واحد منها يمزية لم مح لغيره: - ما بين إشراف فكرة؛ 
وسريان فرحة» وحلاوة تعير؛ وأصالة طبع؛ ورقة عاطفق وحسن تصوير» وغزارة شعور» 
وصدق إحساس» وتسجيل لأحداث العصر ومناسبات الكبرى وموضع التباين بين مذاهب 
شعراتنا اليوم هو بعينه موضع الحمال في اعحلاف الأزهار الي تتألف منها الطاقة الجميلة فلا 


غم 


يحق للوردة الناضرة أن تغضب» لأن البستان الأنيق وضع انها الترجسة الغضة» ولا يحق 
للترحسة الغضة الفواحة أن (تأفى)؛ لأن الزهار الخدوق وضع يمانبها الأقحوائة الي لا #موح 
بالعير. . . فلكل زهرة جاها. . . حي الزهرة الحسلقة على الجدران وكذلك لكل شاعر 
جماله. وعلى الأستاذ مين السلام 

ا 

الدرزي لا الطرزي 

يتشر. الدكبور (ركي نارك) في حريدة المصري حواطر وهوائف ممااتوحي به ريام اليؤمية) 
مى فيها (حائط الثياب) طرزي - بدل ترزي - حاسباً أن تحريف النطق هو الذي حول 
الكلمة - وكثيراً ما يكون ذلك في الكلمات ال متحد أو تقارب مخارجها - وغاب عن 
الكاتب الفاضل أن الأصل والتحريض كليهما عطأء وأن الصواب أما (الدرزي) ودرز اقوب 
حياطه . وأولاد درزة السفلة والخباطون والناكة والغوغاء. . . أما الطراز أو الطرز أو التطرير 
الي يراد إرجاع الكلمة إلبها فبعيدة كل .البعد لأنبالطراز للم لدو واليأة والنمط. والطرزر 
بإسكان الراء الشكل. وي اللسائم| أن أم الؤمين_رصقية) "قات الزوحات الني: من تكن 
مغلي؟ أبي ني وعمي ني روعي ن٩‏ 5 اقات لقا عائقلة ارتل الله عنها: ليس هنا من 
طرازك. تقصد من نفساك. . . لأنه تعليم الني صلى الله عليه وسلم إياها. . . 

إبراهيم علي أيو الحشب 





إن الغناء زاد الواكب 


أورد الأستاذ الجليل (محمد إسعاف 





اشبي) في العدد (55ه) من الرسالة تحت عنوان (إن 
الغناء زاة الراكب) من (تقل الأديب) هذه الفقرة: 

(قال رجحل للحسن البصري: ما تقول في الغناء يا سعيد؟ فقال: نعم العون الغناء على طاعة 
اله؛ يصل الرجل به رمه ويؤاسي صديقه) 

فكيف يكون الغناء عوناً على طاعة الرب» وكيف يصل الرجل به رمه ويؤاسي صديقه؟ 
وهل هذا الوصف ينطبق على الغناء بالمد» أم على الغين بالقصر كما فهمت؟ 

زمكة المكرمة) 

عبد العزيز الرفاعي 

کیب 

١‏ -الفلاحون 

كتاب عن فلاح المصري-أليه بالدكتون. الأب رعبروط اليسوعي بر ووصف فيه مصر البلد 
الزراعي وحية الفلاحين ر فيه وأمللامم ومراتههم_وعاداهكم | وطن لوقتا صادقاً وإن جار 
أحياناً. . . وقد نقل الا © 3 رة الدَكَؤر”القاطال"غاكل ها أستاذ الفلسمة بالأرهر. 
. . ولسنا ندري ما ثقول عن هذه الترجمة الي كنا نجل صديقنا الدكتور غلاب عن وضع 
سمه عليها. . . إا ترجمة ركيكة كثيرة الأطاء اللغرية عيل أسلوها إلى العامية وان 
العربية السليمة» بله العربية الفصحى» وتأمل أن يتدارك الأستاذ غلاب هذا كله في الطبعة 
الثانية 

۲ - روح التربية والتعليم 

الأستاذ محمد عطية الأبراشي من حيرة المشتغلين بالتربية علماً وعملاً ي مضرء وهو رجحل 
متج» وإشاجه مثمر قيم دائمأء وقد ألفء أو اشترك في تأليف كتب كثيرة في التربية وعلم 
النفس ولي اللغة العبرية» وهو يؤلف للكبار وللصغار على السواء وقد افع بكتبه الي ألنها 
للصغار آلاف اللاميذ في مصر وتي الشرق العري» وكتبه ال ألفها للكبار لا تقل عن كتبه 
الأخرى اشارا وذيوعاً. وكتاية - روح الكربية والتعليم - هو من حيرة الكتب ف موضوعة 


۳ 


وقد كسره على أربعة عشر فصلا يصلح كل فصل مھا أن يكون كتاباً مستقلاً؛ فهو ياول 
الطفل والمدرسة والترل ولعب الأطفال والمدرسين وإعداد الدروس ومهمة المدرس الحديث»؛ 
وكيفية تدريس المواد المعحلفة والعيوب الشائعة قي الندريس وآفة الامتحانات ومضية مدرسينا 
في قلة اطلاعهم. . . الح؛ ولعل هذا الشمول وحده هو نقطة نقدنا لهذا الكتاب القي إذ لو 
صدر في أربعة أجزاء بعلا مستقلة بعضها عن بعض لأمكن أن تجفع به طوائف مخلفة ممن 
يهمهم تنشفة الطفل والعناية به سواء في ذلك رحال الترية والآباء والأمهات. على أن من 
الضعب جداً في هذه اللمحة الخاطفة عن الكتاب الإحاطة سات وإن أقحمت بينها في 
الوقت نفسه بحوث كان الأفضل أن تستقل بكتاب حاص. . . مغل ذلك ما جاء في الكداب 
عن تاريخ الخربية عند بعض الأمم الي لا تربطها بعصر رابطة تريوية تارخية: كالضين معلا . 
. مع غض النظر عن التربية في فرنسا الي تتغمس في تجليدها إلى أذقائنا 

وبعد فالمدرس أو رجل الترية الذي 4ل اقراءة هذا( الكتاب ومناقشة آرائة يخسر ولا شك 
حسارة ذهنية 

۳ - حدائق الأمثال العامية 

هذا كتاب من أمتع الك الي مقر على اليقها اة فال الأسين راغب» وقد جعت 
في جزأيه الأول وان الأمثال العامية الشائعة في مصرء والناسبة الي يضرب كل فنها فيهاء 
ثم اخل العربي أو بيت الشعر الذي يطابق الل العامي روحاً ومعين. وقد دل الكتاب على ما 
لقيت مؤلنته الفاضلة من عناء وجهد» كما دل على اطلاع واسع وذوق دقيق وملاحظة 
عميقة. وسيتفع بحدائق الأمغال العامية العلماء المشتغلون بعلم الأساطير والأمثال الشعي 
يسمى علم (الفولكلور). والرسالة نئ السيدة الفاضلة هذا السفر النفيس وترحو أن يقدره 
عارثر فليا 

٤‏ - من ميوثخ إلى وارسو 

هذا كتاب أذاع فصوله من فلسطين أحد أشبال أسرة التشاشيي؛ بيت الغلم والأد ب في القطر 
الشقيق» وتنناول موضوعات الكتاب أدق سنة في تاريخ الإنسانية. السنة الي سبقت الخرب 
المقعومة الحاضرة. السنة الي سبقت الغاضقة واضطرب فيها الحو الدولي؛ وتتابغت الحوادث 





أو ما 


۳Y 





الجسام ال أدت إلى كارثة بولندة ثم إلى كارثة الديا يأجمعها من يعد. . . لقد كما نعظر 
أحاديث الأستاذ أنور النشاشيي المذاعة من فلسطين لنسير معه قي دورة الفلك ولتحسس يد 
المقادير همق تبطش يهذا الكوكب السئ الطالع. واليوم» وهذه الأحاديث مجموعة في كتاب 
مطبوع» وبعد إذ أوشكت الحرب أن تضع أوزارهاء نرى من واحب المؤرخ ألا ينسى سجله 
الأول من مؤلض الأستاذ أنور اللشاشيي» هذا المؤلف لشامل الذي حققت الحرب الخالية 
كثيراً جداً ما هب إليه من آراء. 

«.غ) 

حريدة الإصلاح في عامها اشامن 

دحلت زفيلتنا الإصلاح في عامها الثامن وهي على عهدها العهود من اطراد الرقى ومو 
التحرير وبل الغاية» وستصدر في حلال هذا الشهر لمذيالمناسية عدداً حاص تحلي بصور أينام 
الدقهلية البررة البارزين من الأدباء والشلغراءروالفانين لتكلون صلة تعارف بينهم وأداة تعريف 
م. وسيشترك في تحريره صفوة من کیان الكداب 

استدراك 

سقط من المقال الذي نشرااقي آلادة ۴ه ن الرتنالةا عن كا لزآراء وأحاديث في اكربية 
والتعليم - للأستاذ ساطع الحصري) اسم الرسالة الي نشرتا الحكومة البريطانية سنة 1914 
بعنوان: 


عبد الي 


